
 ســقطرى (اليمن) - تنتشر أشجار ”دم 
المعمّرة والشــــبيهة بالمظلات على  التنين“ 
قمم جبال جزر أرخبيل ســــقطرى اليمني 
الوعرة، وتشهد على تنوع بيولوجي فريد 
من نوعه تتهدّده أزمة بيئية كبرى في بلد 

فقير غارق في الحرب.
وتتســــبّب العواصف التي تزداد شدة 
سنة بعد سنة، باقتلاع هذه الأشجار التي 
يشتهر بها الأرخبيل، بينما تقضي قطعان 
الماعــــز على الأشــــجار اليانعــــة منها، ما 
يضع النظام البيئي الهش والفريد برمته 

في مواجهة خطر متصاعد.
الرياضيــــات  مــــدرّس  ويوضــــح 
والمرشد الســــياحي الشــــغوف بالنباتات 
والحيوانات أحمد عدنان، ”توفّر الأشجار 
الميــــاه وهي مهمة جــــدا لحياتنا“، محذرا 

”من دون الأشجار، سنواجه المشاكل“.
وتقــــع جزيرة ســــقطرى فــــي المحيط 
الهنــــدي قبالة ســــواحل القــــرن الأفريقي 

بالقرب من خليج عدن، وهي 
أكبر جزر الأرخبيل الذي 

يحمل الاسم نفسه 
ويتألف من أربع جزر 
وجزيرتين صخريتين 

صغيرتين.
ويسكن سقطرى 
نحو 50 ألف نسمة. 

وبفضل موقعه، 
تمكن الأرخبيل من 

تجنّب الكثير من ويلات 
الحرب التي تسبّبت بمقتل 

الآلاف ودمار هائل في اليمن 
منذ اندلاعها في 2014.
وأرخبيل سقطرى 

مدرج على لائحة منظمة 
الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة 
”يونسكو“ 
منذ 2008 

نظرا لكونه 
”موقعا 

استثنائيا 
من حيث 

التنوع 

الكبيــــر فــــي نباتاتــــه ونســــبة الأنــــواع 
المستوطنة“ فيه.

وتشــــير المنظمة الأممية إلــــى أن ”73 
في المئة من أنواع النباتات (من أصل 825 
نوعًــــا)، و90 في المئة من أنواع الزواحف، 
و95 في المئة من أنواع الحلزونيات البرية 
الموجودة فيه غير موجودة في أي مناطق 

أخرى من العالم“.
الإلكتروني،  موقعهــــا  علــــى  وتوضح 
أن الأرخبيــــل أيضًا يعدّ موطنًا لعشــــرات 
الأنــــواع مــــن الطيــــور وتزخــــر الحيــــاة 
البحرية فيه بالشعاب المرجانية والأسماك 
الســــاحلية، كمــــا تصف المنظمــــة الأممية 
المحيــــط  ”غالاباغــــوس  بأنــــه  الأرخبيــــل 
الهندي“، نسبةً إلى الأرخبيل الإكوادوري 
البيولوجــــي  بغنــــاه  عالميًــــا  الشــــهير 

الاستثنائي.
وتعدّ شــــجرة ”دم التنين“ التي تمتلك 
فوائــــد طبية، أكثرها تميّزا، لكن الســــكان 
والعلماء على حد سواء 
قلقون بشكل خاص 
على مصير هذه 
الشجرة المعروفة 
أيضا باسم 
شجرة ”دم 
الأخوين“ التي 
تواجه من جهة 
الارتفاع في درجة 
حرارة الأرض ومن 
جهة أخرى الرعي 
غير المنظّم، بالإضافة 
إلى البناء العشوائي.

ويقول عدنان، ”الماعز 
تأكل الأشجار الصغيرة 
التي أصبحت محصورة 
بالمنحدرات وفي الأماكن 
التي يصعب الوصول 
إليها“، مشيرا إلى أن 
الشجرة تستغرق 
نصف قرن 
لتصبح قادرة 
على التكاثر.

ويضيف، 
”لن يمر وقت 
طويل قبل 
اختفائها، 
إذا لم يتم 
التحرك“ 
لإنقاذها.

بحســــب عالم الأحياء البلجيكي كاي 
فــــان دام، لا يــــزال الأرخبيــــل بمثابة ”كنز 
للتنوع البيولوجي“، إلاّ أنّ ”الوقت اللازم 
لحماية الأنواع الأكثــــر تميّزا فيه قد ينفد 

قريبا“.
وتنتشــــر الأشــــجار الميتة في محمية 
ديكســــام قرب جبــــال هاجر فــــي الجزيرة 
الرئيســــية علــــى ارتفــــاع 1500 متر بعدما 

دمّرتها الرياح.
ويقول فــــان دام إنّ العجــــز عن إعادة 
زرع الأشــــجار والعمــــل علــــى تكاثرها قد 
يقضــــي على مــــا تبقّى منها فــــي غضون 

بضعة عقود.
وتواجــــه الأنــــواع العشــــرة المختلفة 
من أشــــجار اللبــــان في الجزيــــرة المصير 
نفسه. وبحسب دراسة استندت إلى صور 
مأخوذة مــــن الأرخبيــــل، انخفضت أعداد 
هذه الأشجار بنسبة 78 في المئة بين عامي 

1956 و2017.
ويوضح عالم الأحياء أنّه ”إذا استمر 
هــــذا الأمر، فلــــن تــــرى الأجيــــال القادمة 
أشــــجار اللبان سوى داخل حدائق نباتية 
مع لوحة صغيرة كتب عليها: انقرضت في 

البر“.
ويتعــــرض كذلــــك ”نظــــام المناعة في 
ســــقطرى للخطــــر“، لأن تراجــــع التنــــوع 
النباتي سيؤدي إلى المزيد من تآكل التربة 

والانهيارات الأرضية، وفقا للعالم.

وبدأ ســــكان الأرخبيل يشعرون بالفعل 
بعواقب تغيّر المنــــاخ، يقول عبدالله أحمد، 
وهو أحد ســــكّان قرية صياديــــن يبلغ عدد 
قاطنيهــــا 40 نســــمة ”حطّمــــت العواصف 
الأخيرة نوافــــذ منازلنــــا“، مضيفا، ”كانت 
الريــــاح الموســــمية الأخيرة الأســــوأ التي 

شهدناها“.
وخوفــــا مــــن ارتفــــاع منســــوب المياه 
المجتمــــع  قــــرّر  الأرضيــــة،  والانهيــــارات 
الصغيــــر بناء قرية جديــــدة أكثر بعدا عن 

مياه المحيط.
ويبــــذل الســــكّان كل ما في وســــعهم 
لحمايــــة جزرهــــم وقراهــــم. فعلى ســــبيل 
المثال، أقاموا مشتلا بحجم ملعب كرة قدم 
في محاولة لحماية أشجار ”دم التنين“ من 
الماعز. وتوجد فيه العشــــرات من الشتلات 

هي ثمرة 15 عاما من الزرع.
ويقول عدنان أحمد، ”إنها مجرّد بداية، 
لكننــــا بحاجة إلى المزيد. نحن بحاجة إلى 
الدعم“، مشــــيرا إلى وجود العشــــرات من 
النباتات إلى جانب الأشــــجار في المشــــتل 

بعد 15 عاما من انطلاق المشروع.
وترعرعت ســــعدية عيسى سليمان عند 
بحيــــرة مصنّفــــة كأرض رطبــــة ذات أهمية 
عالميــــة وفقــــا لاتفاقيــــة رامســــار، المعاهدة 
الدولية للحفاظ على هذا النوع من الأراضي.
وتقول المرأة البالغة من العمر 61 عاما 
والتي عايشــــت التغيير، ”شــــاهدت كيف 

تغيّرت البحيرة“، متحدّثة عن ظهور قطع 
من الأشجار والبلاستيك وشبكات الصيد 

في مياهها.
وتتابــــع، ”قال الجميــــع إن طرفا آخر 
ســــيأتي ليفعل شــــيئا مــــا. لكننــــي قلت: 
كفى، ســــأفعل ذلك بنفسي، وسيرى الناس 

الفرق“.
وتقــــود ســــليمان حمــــلات مــــن أجل 
حظــــر صيــــد الأســــماك، وتجمــــع الأموال 
تســــعى  بينمــــا  الأشــــجار  لحمايــــة 

لجمــــع القمامــــة مــــن أنحــــاء الجزيــــرة.
ويشــــاركها العلماء القلق نفسه، ويسعون 
لضمان ألا تصبح ســــقطرى في المستقبل 
مجــــرد موقــــع لدراســــة اختفــــاء التنوع 

البيولوجي.
ويقول فان دام ”سقطرى هي الجزيرة 
الوحيــــدة في العالم التــــي لم تختف فيها 
زواحف أو طيور أو نباتات خلال المئة عام 
الماضية. علينــــا أن نتأكد من أن هذا الأمر 

سيستمر“.

مـــن  مجموعـــة  حـــذرت   - برازيليــا   
الباحثـــين البرازيليـــين والألمـــان من أن 
الزراعـــة البرازيلية تخســـر ما يصل إلى 
مليار دولار سنويا حيث أدى تزايد إزالة 
الغابـــات إلى خفض هطـــول الأمطار في 
جنوب الأمازون، وهي مشـــكلة ستتفاقم 

إذا استمر تقلّص الغابات.
ووجــــدت دراســــة نُشــــرت فــــي مجلة 
نيتشــــر كوميونيكيشن في مايو أن تقلّص 
الغابات على نطــــاق أصغر يمكن أن يعزز 
هطول الأمطــــار على الأراضــــي الزراعية 
المجاورة، ولكن النتائج تنعكس بمجرد أن 
يتخطى انحسار الغابات 55-60 في المئة.

ووجـــدت أن فقدان الغطاء الشـــجري 
على وجه الخصوص يؤخر بداية موسم 

الأمطار ويقصر طوله.
وقـــال الباحثـــون، إنه مع اســـتمرار 
تدميـــر غابات الأمازون، يمكن أن تشـــكل 
الظـــروف الأكثـــر جفافـــا ضغطـــا هائلا 
علـــى الزراعة البعلية في المنطقة بشـــكل 

رئيسي.
وتعتبـــر البرازيـــل أكبـــر منتج لفول 
الصويـــا فـــي العالم، وثانـــي أكبر منتج 

ومصدر للحوم البقر.
وفـــي أجـــزاء مـــن البـــلاد، يكافـــح 
المزارعون في البرازيل طقســـا جافا هذا 
العـــام، حيث حذرت الـــوكالات الحكومية 
فـــي أواخر مايـــو من تهديـــدات الجفاف 
حيـــث تواجه البلاد أســـوأ موجة جفاف 

منذ 91 سنة.
وفـــي ولايـــة ماتـــو غروســـو جنوب 
الأمـــازون، التي تعتبر المنتج الرئيســـي 
لفول الصويا فـــي البرازيل، يقلل هطول 
الأمطار غير المنتظم المحاصيل المحتملة، 
وفقـــا لمعهـــد ماتـــو غروســـو للاقتصاد 

الزراعي.

وبالمثـــل، قالـــت الرابطة الرئيســـية 
لإنتاج فول الصويا في البلاد، أبروصويا 
برازيـــل، إن المزارعين واجهـــوا الجفاف 
أثنـــاء الزراعـــة فـــي أكتوبـــر ونوفمبـــر 
الماضيين، تلاه هطول أمطار غزيرة بشكل 
مفرط في وقت الحصاد هـــذا العام، مما 

أدى إلى انخفاض الحصاد المتوقع.
ونظرت الدراسة الجديدة في تغيرات 
هطول الأمطار بين عامي 1999 و2019 في 
منطقة الأمـــازون البرازيليـــة الجنوبية، 
التـــي كانت تشـــغل مســـاحة قدرها 1.9 
مليون كيلومتر مربع والتي فقدت حوالي 
ثلث غاباتها حتى الآن، كنموذج لتحولات 

هطول الأمطار في المستقبل.
وتوقـــع الباحثون ما يمكن أن يحدث 
حتى ســـنة 2050 في ظل استمرار ضعف 
سياســـات البيئة فـــي البرازيـــل والدعم 

السياســـي القـــوي للتوســـع الزراعـــي 
مقارنـــة بالتطبيق الفعال لقوانين حماية 

الغابات.
وقـــال الباحـــث المشـــارك بريتالـــدو 

سواريس، إنّ الفارق صارخ.
ومـــا لم تغيـــر الحكومة سياســـاتها 
التـــي تفضـــل النمـــو الاقتصـــادي على 
الحفـــاظ علـــى البيئة، يمكـــن أن تصبح 
الأعمال الزراعية ضحيّـــة للتدابير التي 

يدعمها الكثيرون.
وقال سواريس، إن التأثير سيكون 

مثل ”إطلاق النار على 
قدمك“.

وارتفع تقلّص 
غابات الأمازون 

إلى أعلى 
مستوى له 

فـــي 12 عاما منـــذ تولي الرئيـــس جايير 
بولســـونارو منصبه في 2019، مع زيادة 
إزالـــة الغابات بنســـبة 43 فـــي المئة في 
أبريل مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وفقا 

لبيانات حكومية نُشرت في مايو.
لزراعـــة  الأشـــجار  إزالـــة  وتقلـــل 
المحاصيـــل وتربيـــة الماشـــية مـــن قدرة 
أكســـيد  ثانـــي  احتجـــاز  علـــى  الغابـــة 
الكربون وتخزينه، ويمكن أن تســـاهم في 
الانبعاثات إذا تعرضت للحرق مما يؤثر 
على الغلاف الجوي ويساهم في تسخين 

الكوكب.
ومع تزايد الخســـائر، تكون الغابات 
أقـــل قدرة على إنتـــاج نفس الحجم من 
بخـــار الماء الذي يتحول إلى مطر، مما 
يمكـــن أن يجعلها أكثـــر جفافا وأكثر 

عرضة للاحتراق.

وعـــادةً مـــا يســـتفيد المزارعـــون في 
منطقة الأمازون من الزراعة المزدوجة، أو 

زراعة محصولين على الأقل سنويا.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن ذلـــك قد 
يصبـــح أكثر صعوبـــة أو اســـتحالة إذا 
تســـبب اســـتمرار خسائر الأشـــجار في 

تأخير مواسم الأمطار وتقصيرها.
وقال الباحثون إنه إذا فشلت الحكومة 
البرازيليـــة في اتخاذ إجراءات ضد إزالة 
الغابات، فإن الاســـتجابات الدولية (بما 
في ذلـــك العقوبات المحتملة واســـتبعاد 
البرازيل مـــن المعاهـــدات الدولية) يمكن 
أن تؤدي إلى خسارة الإيرادات للشركات 

المرتبطة بالمزارع في البرازيل أيضا.
وقالـــوا إن وقـــف إزالـــة الغابات في 
الأمازون يعدّ أمرا حيويا لحماية التنوع 
البيولوجـــي والمنـــاخ العالمـــي والأعمال 

التجارية الزراعية نفسها.
ووجـــدت الدراســـة أنه بحلول ســـنة 
2050، يمكن أن تخسر صناعة لحوم البقر 
أكثـــر من 180 مليـــار دولار وصناعة فول 
الصويـــا 5.6 مليـــار دولار فـــي المجموع 
بسبب تأثيرات انخفاض هطول الأمطار.

وقال ســـواريس إنه من أجل الازدهار 
الاقتصـــادي على المـــدى الطويل، تحتاج 
منطقـــة الأمـــازون إلى تصميـــم نموذج 
اقتصـــادي أكثر اســـتدامة لا يعتمد على 
الســـلع التي تتطلـــب المـــزارع مثل فول 
الصويا ولحم البقر الذي أدى توســـعها 

إلى خسارة كبيرة في الغابات.
بمعيـــة  أجراهـــا  دراســـة  ووجـــدت 
باحثين آخرين في 2018 أن ملاك الأراضي 
يمكن أن يكســـبوا أكثر من 700 دولار لكل 
هكتار ســـنويا مـــن المدفوعـــات الدولية 
للحفـــاظ علـــى غابـــات اســـتقرار المناخ 
وكذلـــك من خلال المنتجـــات المصنعة من 

أنـــواع الغابـــات مثل الجـــوز البرازيلي.
وقال ســـواريس إن البرازيل تحتاج إلى 
تطبيق أفضـــل لقوانين حمايـــة الغابات 
للحفاظ على المناطـــق التي يجب حفظها 

وأراضي السكان الأصليين.
وقـــال باولـــو باريتـــو، الباحث الذي 
درس غابـــات الأمازون لمـــدة ثلاثة عقود، 
إن على الدول الأخرى ممارســـة المزيد من 
الضغط على الحكومة البرازيلية الحالية 

لتعزيز الحفاظ على الغابات.

وأكّد أن ذلك يجب أن يشمل ”إجراءات 
مثل رفض شراء لحوم  فورية وملموسة“ 
البقـــر أو فـــول الصويـــا أو غيرهـــا من 
المنتجات من الأراضـــي التي أزيلت منها 

الغابات.
قـــال أرجيميـــرو تيكســـيرا، وهو من 
المؤلفين المشـــاركين في الدراسة ومصمم 
أنظمة بيئية، إن الزراعة المربحة وحماية 
الغابـــات فـــي منطقة الأمـــازون يجب ألاّ 

يكونا متعارضين.
وأشـــار إلـــى أن الأعمـــال التجاريـــة 
الزراعيـــة يمكـــن أن تكـــون مربحة دون 
التوســـع المســـتمر على حســـاب الغابة، 
ووصـــف هـــذه الطريقـــة بأنهـــا ”ممكنة 
وضرورية لتحسين الصناعة مع الحفاظ 

على البيئة“.

يعد أرخبيل ســــــقطرى في اليمن موقعا اســــــتثنائيا من حيث التنوع الكبير في 
نباتاته ونســــــبة الأنواع المســــــتوطنة فيه من الطيور والزواحف، لكن هذا الكنز 
البيئي أصبح اليوم مهددا بسبب التغييرات المناخية والرعي العشوائي وتوسع 

البناء، وهو أمر يستدعي تدخلا سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

التنوع البيولوجي لأرخبيل سقطرى يواجه خطرا متصاعدا
العواصف وقطعان الماعز يقضيان على أشجار {دم التنين} في اليمن

لا أحد ينقذ الأرخبيل 

أشجار تنقرض أمام أعين الجميع

قرارات سياسية تقضي على الأمازون

منطقة الأمـــازون البرازيليـــة الجنوبية،
1.9 التـــي كانت تشـــغل مســـاحة قدرها
مليون كيلومتر مربع والتي فقدت حوالي
ثلث غاباتها حتى الآن، كنموذج لتحولات

هطول الأمطار في المستقبل.
وتوقـــع الباحثون ما يمكن أن يحدث
2050 في ظل استمرار ضعف حتى ســـنة
سياســـات البيئة فـــي البرازيـــل والدعم

يدعمها الكثيرون.
وقال سواريس، إن التأثير سيكون 
النار على مثل ”إطلاق

قدمك“.
وارتفع تقلّص 
غابات الأمازون 
إلى أعلى
مستوى له

مما يؤثر الانبعاثات إذا تعرضت للحرق
على الغلاف الجوي ويساهم في تسخين

الكوكب.
ومع تزايد الخســـائر، تكون الغابات
أقـــل قدرة على إنتـــاج نفس الحجم من
بخـــار الماء الذي يتحول إلى مطر، مما
جفافا وأكثر يمكـــن أن يجعلها أكثـــر

عرضة للاحتراق.

تقلص الغابات وشح الأمطار يهددان الزراعة في البرازيل
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العجز عن إعادة زرع الأشجار 

والعمل على تكاثرها قد 

ى منها في 
ّ

يقضي على ما تبق

غضون بضعة عقود

أكبر جزر الأرخبيل ال
يحمل الاسم نفسه

ويتألف من أربع جزر
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صغيرتين.
ويسكن سقطرى
50 ألف نسمة.  نحو

وبفضل موقعه، 
تمكن الأرخبيل من 
تجنّب الكثير من ويلا
الحرب التي تسبّبت بم

الآلاف ودمار هائل في اليمن
.2014 منذ اندلاعها في
وأرخبيل سقطرى 

مدرج على لائحة منظمة 
الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة

”يونسكو“
منذ 2008

نظرا لكونه 
”موقعا 

استثنائيا 
من حيث
التنوع 

لقون بشكل خاص
ه على مصير
الشجرة المعرو
أيضا باس
شجرة ”
الت الأخوين“
تواجه من ج
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حرارة الأرض وم
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ويقول عدنان، ”الما
تأكل الأشجار الصغي
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ويضيف
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العجز عن إعادة زرع الأشجار 

والعمل على تكاثرها قد 

ى منها في
ّ

يقضي على ما تبق

غضون بضعة عقود

إزالة الأشجار لزراعة 

المحاصيل وتربية الماشية 

عوامل تقلل من قدرة الغابة 

على احتجاز ثاني أكسيد 

الكربون وتخزينه


